[image: ][image: ]الجمعة: 13 ذو القعدة 1447هـ
الموافق 01/05/2026م

بُيُوتُنَا حَيَاةٌ
الْخُطْبَةُ الْأُولَى:
[bookmark: _Hlk219796631][bookmark: _Hlk227573118]الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ حَيَاةَ الْبُيُوتِ فِي إِيمَانِهَا، وَأَوْدَعَ قُوَّتَهَا فِي تَلَاحُمِهَا، وَوَضَعَ نَمَاءَهَا فِي كَثْرَةِ نَسْلِهَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَ هَدْيَهُ مِنْ بَعْدِهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ؛ قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾([endnoteRef:1]). أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: إِنَّ الْبَيْتَ وَاحَةُ طُمَأْنِينَةٍ، وَمَصْدَرُ أُنْسٍ وَسَكِينَةٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾([endnoteRef:2])، ذَلِكَ أَنَّهُ مَحْضَنُ الْأُسْرَةِ وَمَلَاذُهَا، وَمَوْضِعُ اسْتِقْرَارِهَا وَأَمَانِهَا، لِذَا كَانَ نَبِيُّنَا ﷺ يَحْمَدُ رَبَّهُ عَلَى نِعْمَةِ الْبَيْتِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ»([endnoteRef:3]). أَيْ: لَا سَكَنَ لَهُ وَلَا بَيْتَ يَأْوِي إِلَيْهِ. وَإِنَّ أَعْظَمَ مَا تَحْيَا بِهِ الْبُيُوتُ: ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»([endnoteRef:4]). فَتَأَمَّلُوا هَذَا التَّصْوِيرَ النَّبَوِيَّ الْبَلِيغَ؛ إِذْ شَبَّهَ الْبَيْتَ الَّذِي يَحْرِصُ أَهْلُهُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ؛ بِالْإِنْسَانِ الَّذِي تَدِبُّ فِيهِ مَعَانِي الْحَيَاةِ. وَإِنَّ الْبُيُوتَ لَتَحْيَا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ؛ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ ‌مِنْ ‌صَلَاتِهِ ‌خَيْرًا»([endnoteRef:5])، فَأَنَّى لِبُيُوتٍ لَا يُصَلِّي أَهْلُهَا أَنْ تَنْعَمَ بِحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ. عِبَادَ اللَّهِ: إِنَّ مِمَّا نُحْيِي بِهِ بُيُوتَنَا: أَنْ نَنْشُرَ فِيهَا السَّلَامَ، عَمَلًا بِقَوْلِ رَبِّ الْأَنَامِ: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾([endnoteRef:6])؛ فَجَمِيلٌ بِالْمُؤْمِنِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ: أَنْ يَبْدَأَ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، مُسْتَشْعِرًا مَعْنَاهَا بِقَلْبِهِ، رَاجِيًا بَرَكَتَهَا عَلَى أَهْلِهِ؛ فَالسَّلَامُ مِفْتَاحُ التَّوَاصُلِ النَّفْسِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ، وَهُوَ أَسَاسُ الْوُقُوفِ عَلَى حَاجَاتِ الْأُسْرَةِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْقِيمِيَّةِ، وَالْمَادِّيَّةِ وَالْعَاطِفِيَّةِ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا مِنْ أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ»([endnoteRef:7])، فَعَزِّزُوا التَّوَاصُلَ فِي بُيُوتِكُمْ، وَخَصِّصُوا لِأَهْلِيكُمْ وَقْتًا لَا تُزَاحِمُهُ الْهَوَاتِفُ، وَلَا تَقْطَعُهُ الْمَشَاغِلُ؛ فَالِانْشِغَالُ عَنِ الْأُسْرَةِ يُؤَدِّي إِلَى إِهْمَالِهَا، وَيُورِثُ النَّدَامَةَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي حَقِّهَا، وَ«كَفَى ‌بِالْمَرْءِ ‌إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ ‌يَعُولُ»([endnoteRef:8])، كَمَا قَالَ ﷺ، فَالْعَاقِلُ مَنْ يَنْشَغِلُ بِأُسْرَتِهِ، لَا مَنْ يَنْشَغِلُ عَنْهَا، وَيُدْرِكُ أَنَّ أُسْرَتَهُ تَقِفُ إِلَى جَانِبِهِ؛ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، وَتَقُومُ بِأَمْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَاللَّهَ اللَّهَ فِي أُسَرِكُمْ، أَطِيبُوا لَهُمُ الْكَلَامَ، وَبَادِلُوهُمُ الْمَحَبَّةَ وَالِاحْتِرَامَ، تَجَاوَزُوا عَنِ الْعَثَرَاتِ، وَتَجَنَّبُوا التَّدْقِيقَ فِي الْهَفَوَاتِ، وَابْتَعِدُوا عَمَّا يَجْرَحُ مِنَ الْكَلَامِ، وَأَعْرِضُوا عَنْ أَسْبَابِ الْخِصَامِ، كُونُوا مَعَهُمْ حُلَمَاءَ رُحَمَاءَ، أَوْفِيَاءَ كُرَمَاءَ، حُكَمَاءَ رُفَقَاءَ، فَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا؛ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيْهِمُ ‌الرِّفْقَ»([endnoteRef:9]). عِبَادَ اللَّهِ: إِنَّ حَيَاةَ الْبُيُوتِ كَامِنَةٌ فِي حِكْمَةِ أَهْلِهَا مُنْذُ تَأْسِيسِهَا وَنَشْأَتِهَا، فَالْأُسْرَةُ ذَاتُ الْبَيْتِ الْحَيِّ تُنَشِّئُ أَوْلَادَهَا عَلَى تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّةِ بِنَاءِ أُسْرَتِهِمْ، وَتُيَسِّرُ لَهُمْ زَوَاجَهُمْ، مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ وَبَهْرَجَةٍ وَإِسْرَافٍ، يُعَكِّرُ صَفْوَ حَيَاتِهِمُ الْأُسَرِيَّةِ، وَيَزِيدُ أَعْبَاءَهُمُ الْمَادِّيَّةَ. فَمَا بَالُ بَعْضِ الْأُسَرِ تُبَالِغُ فِي تَكَالِيفِ حَفَلَاتِ الْخُطُوبَةِ وَالزَّوَاجِ، بِاتِّبَاعِ الْعَادَاتِ الدَّخِيلَةِ، وَاسْتِعْرَاضِ الْهَدَايَا وَالْأُعْطِيَاتِ الثَّمِينَةِ، وَالتَّنَافُسِ اللَّامَحْمُودِ فِي إِظْهَارِ النِّعْمَةِ وَتَصْوِيرِهَا؟ فَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُثْقِلُ كَاهِلَ الْأُسْرَةِ النَّاشِئَةِ بِتَكَالِيفَ بَاهِظَةٍ، وَدُيُونٍ مُرْهِقَةٍ؛ فَتَرَى الزَّوَاجَ عِبْئًا وَهَمًّا، وَكَيْفَ تَفْرَحُ بِزَوَاجِهَا وَهَمُّ الدُّيُونِ يُطَارِدُهَا؟ أَمْ كَيْفَ تَسْعَدُ وَسَدَادُ النَّفَقَاتِ يُثْقِلُهَا؟ فَخَفِّفُوا عَنْ أَبْنَائِكُمْ، اقْتِدَاءً بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ ﷺ، وَسَيْرًا عَلَى دَرْبِ آبَائِكُمْ وَأَجْدَادِكُمْ، فَمَا مِنْ أُسْرَةٍ خَفَّفَتْ تَكَالِيفَ زَوَاجِهَا إِلَّا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، وَسَتَرَهَا وَرَزَقَهَا، وَتِلْكَ سُنَّةٌ فِي الْخَلْقِ مَاضِيَةٌ، قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ؛ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا»([endnoteRef:10]). وَإِنَّا لَنَشْكُرُ لِحُكُومَتِنَا الرَّشِيدَةِ مُبَادَرَاتِهَا الرَّائِدَةَ فِي تَيْسِيرِ الزَّوَاجِ، وَتَخْفِيفِ تَكَالِيفِهِ وَأَعْبَائِهِ، وَنَشْكُرُ لِكُلِّ أُسْرَةٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ؛ يَسَّرُوا الزَّوَاجَ عَلَى أَبْنَائِهِمْ، فَبَارَكَ اللَّهُ لَهُمْ، وَجَعَلَهُمْ قُدْوَةً لِغَيْرِهِمْ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾([endnoteRef:11]). أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ. [1: () النساء: 1.]  [2: () النحل: 80.]  [3: () مسلم: 2715.]  [4: () مسلم: 779.]  [5: () مسلم: 778.]  [6: () النور: 61.]  [7: () صحيح ابن حبان 762.]  [8: () مسلم: 996، والسنن الكبرى للنسائي: 9131، واللفظ له.]  [9: () أحمد: 24472.]  [10: () أحمد: 24607.]  [11: () النساء: 59.] 



الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
[bookmark: _Hlk183496680][bookmark: _Hlk204682791][bookmark: _Hlk219796668]الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. 
أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: إِنَّ الْأَوْلَادَ رَيَاحِينُ الْبُيُوتَاتِ، وَهُمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ لِأَبَوَيْهِمْ، وَعِزْوَةٌ لِوَالِدَيْهِمْ، وَكُلَّمَا كَثُرَ الْأَوْلَادُ فِي الْبَيْتِ؛ اتَّسَعَتْ فِيهِ مَعَانِي الْحَيَاةِ؛ لِذَا جَاءَ الشَّرْعُ مُرَغِّبًا فِي الزَّوَاجِ طَلَبًا لِلذُّرِّيَّةِ، فَقَدْ دَعَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾([endnoteRef:12]). فَاحْرِصُوا عِبَادَ اللَّهِ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْ أَجْلِ الْإِنْجَابِ، فَفِي ذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِمَحَبَّةِ رَبِّكُمْ، وَسَيْرٌ عَلَى سُنَّتِهِ فِي خَلْقِهِ؛ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ أَرْضًا خَصْبَةً، وَيَسَّرَ اللَّهُ لَهُ أَسْبَابَ زَرْعِهَا، وَمَضَتِ السِّنُونَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا، أَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلَّوْمِ وَالذَّمِّ؟ كَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ وَتَرَكَ الْإِنْجَابَ، تَأَمَّلُوا عَجِيبَ قَوْلِ رَبِّكُمْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾([endnoteRef:13]). فَمَنْ تَرَكَ حَرْثَ أَرْضِهِ وَتَكْثِيرَ نَسْلِهِ، عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْحِسَابِ وَالْعِتَابِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الطِّبُّ كَثِيرًا فِي رَفْعِ الْخُصُوبَةِ، وَعِلَاجِ الْعُقْمِ، وَزِيَادَةِ فُرَصِ الْإِنْجَابِ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ فِيهِ بِالْأَسْبَابِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الذُّرِّيَّةَ قَرِينَةُ الْأَرْزَاقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾([endnoteRef:14]). فَاجْعَلُوا طَلَبَ الذُّرِّيَّةِ قُرْبَةً؛ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا أَتَزَوَّجُ إِلَّا لِأَجْلِ الْوَلَدِ»([endnoteRef:15]). لِأَنَّ مَقْصُودَ الزَّوَاجِ هُوَ بِنَاءُ الْأُسْرَةِ، وَتَكْثِيرُ الْمُجْتَمَعِ، وَقُوَّةُ الْوَطَنِ، وَعِمَارَةُ الْحَيَاةِ بِالذُّرِّيَّةِ الطَّيِّبَةِ. وَمِنْ وَسَائِلِ تَكْثِيرِ الذُّرِّيَّةِ؛ تَوْسِيعُ الْأُسْرَةِ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ، لِمَنْ مَلَكَ الِاسْتِطَاعَةَ، وَالْقُدْرَةَ عَلَى الْعَدْلِ وَحُسْنِ الرِّعَايَةِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾([endnoteRef:16])، فَذَلِكَ سَبِيلٌ إِلَى بَيْتٍ أَكْثَرَ حَيَاةً، وَأُسْرَةٍ أَكْثَرَ بَرَكَةً، وَمُجْتَمَعٍ أَكْثَرَ نَمَاءً، وَوَطَنٍ أَكْثَرَ قُوَّةً وَازْدِهَارًا.  [12: () آل عمران: 38.]  [13: () البقرة: 223.]  [14: () النحل: 72.]  [15: () إحياء علوم الدين: (2/23).]  [16: () النساء: 3.] 

هَذَا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَزَوْجَاتِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَحْبِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ الْأَكْرَمِينَ. 
اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ فِينَا وَلَا مَعَنَا سَاعِيًا فِي طَلَبِ النَّسْلِ إِلَّا وَفَّقْتَهُ، وَلَا عَقِيمًا إِلَّا عَافَيْتَهُ، وَبِالذُّرِّيَّةِ رَزَقْتَهُ، وَلَا مَحْرُومًا مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا وَهَبْتَهُ، وَلَا عَزَبًا إِلَّا زَوَّجْتَهُ، وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِكَ مُؤْمِنِينَ، وَلَكَ عَابِدِينَ، وَلِإِحْيَاءِ بُيُوتِنَا مُوَفَّقِينَ، وَبِوَالِدِينَا بَارِّينَ، وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. 
اللَّهُمَّ احْفَظِ الشّيخ مُحَمَّد بْن زَايد رَئِيسَ الدَّوْلَةِ بِحِفْظِكَ، وَكُنْ لَهُ عَوْنًا وَسَنَدًا، وَهَادِيًا وَمُسَدِّدًا، وَبَارِكْ فِي عُمْرِهِ وَعَمَلِهِ، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَنُوَّابَهُ وَإِخْوَانَهُ حُكَّامَ الْإِمَارَاتِ، وَوَلِيَّ عَهْدِهِ الْأَمِينَ؛ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ. 
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الشّيخ زَايد، وَالشّيخ رَاشِد، وَشُيُوخَ الْإِمَارَاتِ الَّذِينَ انْتَقَلُوا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَدْخِلْهُمْ بِفَضْلِكَ فَسِيحَ جَنَّاتِكَ، وَاشْمَلْ شُهَدَاءَ الْوَطَنِ بِرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ. 
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ: الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ. 
اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَهُ مِنْ غَيْثِكَ ‌سُقْيَا ‌رَحْمَةٍ وَنِعْمَةٍ، تُكْثِرُ بِهَا الْبَرَكَاتِ، وَتُخْرِجُ بِهَا الْخَيْرَاتِ. 
عِبَادَ اللَّهِ: اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
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